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البطاقات الائتمانية في المصارف التشاركية وأثرها على الاقتصاد 
(البنوك التشاركية التركية أُنموذجاً) 

محمد يسلم مفتاح بن مجشر 
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

د. عدنان عويضة 
جامعة أنقرة للعلوم اIجتماعية

اÇلقة (۳:۱) 

الـبـطـاقـات ا1ـصـرفـيـة ظـاهـرة فـريـدة مـن نـوعـهـا فـهـي تـوفـر عـلـى الـنـاس عـنـاء حـمـل الـكـثـيـر مـن الـنـقـود 

الـسـائـلـة خـوفـاً مـن السـرقـة أو الـضـيـاع, حـيـث أتـت فـكـرة اسـتـخـدام الـبـطـاقـات ا1ـصـرفـيـة وسـهـلـت 
اEمور. 

كــمــا كــان الــنــاس قــدùــاً يــتــعــامــلــون بــاســتــخــدام الــقــطــع ا1ــعــدنــيــة لــغــايــة ١٦٠٠ م, وذلــك مــن خــuل 
عـمـلـيـات اEسـتـحـواذ عـلـى ا1ـعـادن الـثـمـيـنـة مـن ا1ـسـتـعـمـرات وإعـادة صـكـهـا, ومـع تـطـور الـنـقـود مـن 
الــنــقــود الــســلــعــيــة إلــى الــنــقــود الــورقــيــة الــنــائــبــة بــدأت الــبــنــوك بــإصــدار أوراق نــقــديــة لــلــمــودعــي 
وا1ـقـتـرضـي }ـمـلـهـا بـدEً مـن الـقـطـع الـنـقـديـة ا1ـعـدنـيـة, وكـانـت هـذه اjوراق مـغـطـاة بـالـذهـب, حـيـث 

كـان مـن ا1ـمـكـن أخـذهـا إلـى الـبـنـك ف أي وقـت وتـبـديـلـهـا بـقـيـمـة تـقـابـلـهـا مـن الـقـطـع الـنـقـديـة الـذهـبـيـة 

أو الفضية لشراء البضائع وتشغيلها ف معظم البلدان.  

بـدأت هـذه الـبطاقـات فـي الـظهور فـي بـدايـات الـقرن اJـنصرم مـن قـبل بـعض الشـركـات ا7مـريـكية، ثـم تـطورت 

وبـلغت الشهـرة الـعاJـية مـثل فـيزا ومـاسـتركـارد ويـورو كـارد، وهـي الـيوم مـتعددة ا7غـراض وغـالـباً مـا ™ـمل 

الـبطاقـة اJـصرفـية اسـم صـاحـبها ورقـم حـسابـه. وتـختلف الـبطاقـات مـن حـيث ا1سـتخدام وهـي مـتنوعـة، حـيث 

هناك بضعة أنواع من هذه البطاقات:  

أو1ً: الـبطاقـة ا1ئـتمانـية: وهـي ا7شهـر لـذلـك أحـيانـاً مـا يـطلق عـلى الـبطاقـات اJـصرفـية بـالـبطاقـات ا1ئـتمانـية 

نـظراً لشهـرتـها، وهـي عـادة مـا تـكون مـربـوطـة بـحساب الـعميل حـيث تـتيح لـلعميل ا1قـتراض بـالشـراء الـعاجـل 

والتسديد 1حقاً.  
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: الـبطاقـة اJـديـنة تـصدرهـا اJـصارف وتـسمح °ـوجـبها Çـامـليها تسـديـد مشـتريـاتـهم مـن خـ)ل الـسحب  ثـانـياً

عـلى حـسابـاتـهم، بـطاقـة الـصّراف ا≥لـي، والـبطاقـة ا1ئـتمانـية اJـضمونـة وغـيرهـا مـن الـبطاقـات الـتي سـيأتـي 

توضيح 1حق لها. 

 لـذلـك تـأتـي أهـمية الـبطاقـات ا1ئـتمانـية 7نـها تـساعـد بـشكل كـبير فـي تسهـيل اJـعامـ)ت الـتي لـم بـعد 

بـا*مـكان الـقيام بـها دون امـت)ك بـطاقـة بـنكية، والـتي يـتمكن حـامـلها مـن الشـراء ا1لـكترونـي أو الشـراء بـها فـي 

متجـر أو أثـناء الـسفر دون اÇـاجـة إلـى حـمل الـكثير مـن الـنقود فـي اHـفظة الـيدويـة أو حـقيبة الـسفر، بـا*ضـافـة 

إلـى ذلـك †ـكن اسـتخدامـها فـي دفـع الـفواتـير واJسـتحقات بـدون عـناء الـذهـاب إلـى اJـراكـز أو اJـؤسـسات 

اÇـكومـية. ومـوضـع اهـتمام الـدراسـة يـتركـز عـلى الـبطاقـات ا1ئـتمانـية فـي اJـصارف الـتشاركـية الـتركـية وأثـرهـا 

عـلى الـنشاط ا1قـتصادي، وذلـك مـن خـ)ل بـيان عـدد الـبطاقـات اJسـتخدمـة فـي الـسوق الـتركـي وzـاذج عـملها 

وكيفية استخدامها وحكم استخدامها، وتوقع أثرها على النشاط ا1قتصادي بناء على البيانات اJتاحة.  

اlبحث اÄول: البطاقات ا@ئتمانية 

اlطلب اÄول: مفهوم البطاقات ا@ئتمانية وخصائصها وأهميتها. 

تتناول الدراسة في هذا اJطلب اJفاهيم الفنية اJستخدمة لتهيئة ذهن القارئ الكر∞ لبيئة هذه الدراسة. 

تعريف البطاقات ا@ئتمانية:  

ا1ئــتمان لــغة: عــند إرجــاع الــكلمة إلــى مــصدرهــا الــث)ثــي ≠ــدهــا مشــتقة مــن الــفعل آمــن وهــو مــن ا7مــان 

 .( 1وا7مانة، والصدق، والطمأنينة والعهد، واÇماية، واJأمون به الثقة (

وفـي ا1صـط)ح: يـعني ا1ئـتمان فـي مـعناه الـواسـع فـي الـفكر ا1قـتصادي (مـبادلـة قـيمة حـاضـرة فـي مـقابـل 

 .( 2وعد بقيمة آجله مساوية لها وغالباً ما تكون هذه القيمة نقوداً (

وعـرفـته مـوسـوعـة اJـصطلحات ا1قـتصاديـة وا*حـصائـية، أيـضاً بـأنّـه (مـنح حـق اسـتخدام أو امـت)ك السـلع 

 .( 3وا?دمات دون دفع القيمة فوراً) (

) البستاني: بطرس، محيط اGحيط، ص١٧، مكتبة لبنان/ بيروت، ط، ب1 ١٩٨٧. )1

) أحمد جامع: النظرية اIقتصادية،٢/٦٤، دار النهضة العربية القاهرة، ط٤، ١٩٨٧م. )2

) هيكل عبدالعزيز فهمي، موسوعة اGصطلحات اIقتصادية وا3حصائية، ص١٩٢، دار النهضة العربية بيروت/لبنان ط ب1  )3

١٩٨٦م.
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وا1ئـتمان فـي اJـصطلح الـقرآنـي هـو الـديـن ومـا يـتلق بـه مـن طـرق ا1سـتيثاق لـضمان قـدرة اJـديـن عـلى الـوفـاء 

بالدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (البقر: ۲۸۲). 

 .( 1ويعرّف الدين بأنه: (كل معاملة كان أحد العوض\ نقداً وا≥خر في الذمة نسيئة) (

 .( 2أمّا ا1ئتمان اJصرفي فهو: عقد يتعهد °قتضاه اJصرف بفتح اعتماد °بلغ مع\ Jصلحة شخص آخر (

وفـي الـشؤون اJـالـية يـعني ا1ئـتمان: قـرض أو حـساب عـلى اJـكشوف †ـنحه الـبنك لـشخص مـا، كـما يـعني 

  .( 3حجم ا1ئتمان اJقدار الكلي للقروض والسلف التي †نحها النظام اJصرفي. (

وعـرفـها اjـمع الفقهـي Jـنظمة اJـؤûـر ا*سـ)مـي فـي دورتـه الـسابـعة بجـدة سـنة ۱۹۳ بـأنـها (مسـتند يـعطيه 

مـصدره لـشخص طـبيعي أو اعـتباري بـناء عـلى عـقد بـينهما †ـكّنه مـن شـراء السـلع وا?ـدمـات Øـن يـعتمد 

اJســتند دون دفــع الــثمن حــا1ً لــتضمنه الــتزام اJــصدر بــالــدفــع ومــنها مــا †ــكنه مــن ســحب الــنقود مــن 

 .( 4اJصارف(

وبـناء عـلى الـضبط اJـفاهـيمي ا≥نـف الـذكـر نسـتنتج أنّ ا1ئـتمان اJـصرفـي يـعني تسهـي)ت ûـويـلية تـقدمـها 

اJــؤســسة اJــصرفــية لــعم)ئــها ضــمن ســقف نــقدي مــع\، حــيث يــتكفل الــبنك بســداده نــيابــة عــن عــميله 

للجهات ا7خرى ذات الع)قة التي اشترى منها العميل أو تعاقد معها.  

أشكال ا1ئتمان: ينقسم ا1ئتمان إلى قسم\: 

- ا1ئتمان اJباشر: يتم بشكل مباشر ب\ صاحب اJال واJقترض. 

- ا1ئـتمان غـير اJـباشـر: يـتم عـن طـريـق الـبنوك الـتجاريـة واJـؤسـسات اJـالـية الـتي تـقوم °ـهمة الـوسـاطـة اJـالـية 

ب\ الطرف\. 

كما أنّ ا1ئتمان يتنوع حسب موضوعه فهناك: 

- ا1ئـتمان ا1سـته)كـي: وهـو اقـتراض اJـال لـتوفـير اJـتطلبات ا1سـته)كـية مـن مـأكـل ومشـرب مـقابـل فـائـدة 

معروفة مترتبة على العرض.  

) القرطبي، أبوعبداs محمد بن أحمد اIنصاري، الجامع Sحكام القرآن،٣/٣٧٧،ط ب1 سنة، دار النشر. )1

) فتحي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات اIئتمان البنكية في الفقه ا3س1مي،٢٠٠٧ ص ٤٤. )2

) عمر، حسÅ: موسوعة اGصطلحات اIقتصادية. ص٣. الناشر مكتبة القاهرة الحديثة. ط٢. سنة ١٩٦٧م. )3

) انظر مجلة الفقه ا3س1مي- ج٣-ع١٢- بدون تاريخ إصدار -ص ٦٧٦. )4
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- ا1ئـتمان ا*نـتاجـي: هـو اJـال الـذي يـحصل عـليه رجـال ا7عـمال بهـدف اسـتخدامـه فـي مـشاريـع Bـاريـة أو 

صــناعــية أو زراعــية، و†ــكن لــفترة ا1ئــتمان أن تــكون مــدة قــصيرة أو مــتوســطة أو طــويــلة وبــناء عــلى اJــدة 

يحسب البنك معدل الفائدة على هذا القرض.  

)، وهـنالـك أنـواع  1- ا1ئـتمان اJـصرفـي: الـذي يـتمثل فـي الـقروض واÇـسابـات الـتي ûـنحها الـبنوك لـعم)ئـها (

أخرى ل)ئتمان في الفقه ا*س)مي، نذكر بعضها: 

- ائتمان نقدي وهو القرض اÇسن. 

 - ائـتمان اسـتثماري: وهـو ثـمن الـبيع بـا7جـل (مـرابـحة أو غـيره) ويـلحق بهـذا الـنوع بـيع السـلع، مـثل بـيع 

السلم حيث يدفع البنك ثمن السلع أو ا?دمات مقدماً قبل أن يحصل عليها. 

والـفرق بـ\ الـنوعـ\: أن الـبنك ا*سـ)مـي 1 يـحصل عـلى عـائـد فـي الـنوع ا7ول ويـحصل عـلى عـائـد فـي الـنوع 

 .( 2الثاني (

مفهوم البطاقات ا@ئتمانية:  

تــعرف الــبطاقــة ا1ئــتمانــية بــأنــها عــبارة بــطاقــة بــ)ســتيكية صــغيرة مســتطيلة الــشكل يحــملها الــعميل لــدى 

إحــدى الشــركــات اJــالــية أو الــبنوك الــتجاريــة حــيث يــتم وســمها بــاســم وشــعار اxــهة اJــانــحة لــيقوم الــعميل 

بـالشـراء والـدفـع عـن طـريـقها، وأيـضاً يـتم وضـع اسـم ورقـم حـساب الـعميل، وهـذه الـبطاقـة ûـثل شـيفرة Çـساب 

الـعميل ومـوجـوداتـه فـي اÇـساب اxـاري إذا كـانـت بـطاقـة مـغطاة مـن خـ)ل حـساب الـعميل اxـاري، أو تـربـط 

بالسقف ا1ئتماني الذي حدده البنك، في حال كونها بطاقة ائتمانية غبر مغطاة من قبل العميل. 

أو †ــكن الــقول بــأنــها أداه مــن ا7دوات اJــالــية الــتي يــتم اســتخدامــها لــلعمليات الشــرائــية الــتي يــحتاجــها 

الـشخص فـي حـياتـه الـيومـية مـن شـراء السـلع الـضروريـة، أوعـن طـريـق ارسـال واسـتقبال ا7مـوال بـطريـقة سهـلة 

عن طريق اÇساب. 

خصائص البطاقات ا@ئتمانية: 

تُلقي الدراسة الضوء على أهم ا?صائص اJميزة للبطاقات ا1ئتمانية وهي كالتالي:  

) فتحي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات اIئتمان البنكية في الفقه ا3س1مي،٢٠٠٧ ص ٣. )1

)عمر- محمد عبد الحليم، اIحتياط ضد مخاطر اIئتمان في ا3س1م، بالتطبيق على البنوك ا3س1مية ص ٨٣، مجلة  )2

الدراسات، التجارية ا3س1مية العدد الثالث ١٦٥م.
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الـبطاقـة أداة ائـتمان فـي حـدود مـعينة أو سـقوف ائـتمانـية محـدودة، ولـفترة زمـنية مـعلومـة حـيث يسجـل -

تاريخ انتهائها على الوجه ا7مامي للبطاقة، وهي كما تعد أداة ائتمان فإنّها تعد أداة وفاء أيضاً.  

يستطيع حاملها تسديد ثمن اJشتريات، والسحب نقداً ضمن سقف معلوم.  -

 تتيح البطاقة تسهي)ت ائتمانية متجددة Çاملها، طاJا لم يتجاوز السقف ا1ئتماني.  -

إذا تـأخـر حـامـل الـبطاقـة عـن تسـديـد مـا عـليه بـعد الـفترة اJـسموح بـها يـترتـب عـليه فـوائـد ربـويـة، أمـا -

الـبطاقـة الـصادرة مـن الـبنك الـتشاركـي يُـفترض مـن الـناحـية الـتنظيريـة أ1ّ يـترتـب عـليها فـوائـد ربـويـة أو 

غرامات مالية مهما كانت اJسميات.  

1 يـتقاضـى الـبنك اJـصدر لـلبطاقـة أي نسـبة مـن حـامـلها عـلى اJشـتريـات وا?ـدمـات، ولـكنه يـحصل عـلى -

نسـبة مـن قـبل الـبائـع عـلى مـبيعاتـه أو مـقابـل خـدمـاتـه الـتي ûـت بـالـبطاقـة. وأحـيانـاً مـا يـحصل مسـتخدمـو 

الـبطاقـة ا1ئـتمانـية عـلى مـكافـأة نـقديـة مـقابـل اسـتخدام الـبطاقـة وتـتناسـب اJـكافـأة (الـنقاط الـذهـبية كـما 

يسميها مصرف كويت ترك) بحجم ا1ئتمان. 

يلتزم البنك في حدود سقف ا1ئتمان للجهة القابلة للبطاقة بسداد ثمن السلع وا?دمات فوراً.  -

للبنك اJصدر للبطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في استرداد ما دفعه اJصرف عنه. -

تعمل على تسهيل عمليات الشراء والدفع.  -

سهولة ا1ستخدام واÇمل.  -

واxدير بالذكر أن البطاقات ا1ئتمانية لها سلبيات عند استخدامها ومن هذه العيوب:  

™ـفز نـحو السـلوك ا1سـته)كـي غـير الـرشـيد بسـبب سـهولـة اÇـصول عـلى الـرغـبات والـتي أحـيانـاً û 1ـثل -

حاجة حقيقية، أو تتجاوز أثمانها الدخل اJتاح. 

فرض الغرامات اJالية التي قد ترهق اJستخدم عند تراكمها. -

احتمالية حجز البطاقة آلياً في حال إدخال كلمة السر ا?اطئة.  -

ا1قتران بتاريخ انتهاء محدد وذلك يعود بالضرر على اJستخدم\ في حال عدم ا1نتباه لذلك.  -

احتمالية القرصنة على البطاقة وسرقة ما فيها من ا7موال. -
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أهمية البطاقات ا@ئتمانية: 

تـلعب الـبطاقـات ا1ئـتمانـية دوراً مـهماً فـي تنشـيط الـطلب الـكلي عـلى السـلع ا1سـته)كـية بـشكل عـام، 

وعـلى اJـعمرة مـنها بـشكل خـاص، مـن خـ)ل جـذب اJسـتخدمـ\ لـلتعامـل بـها و†ـكن إيـجاز هـذه ا7هـمية 

فيما يلي:  
تـعمل الـبطاقـات اJـصرفـية عـمومـاً بـتشغيل الـنقود الـراكـدة فـي اÇـسابـات اJـصرفـية أو فـي الـبنوك عـمومـاً -

وعـدم إبـقائـها جـامـدة أو مـعطلة، ويـسمح بـذلـك لـرجـال ا7عـمال بـتشغيل أمـوالـهم وأعـمالـهم وتسـريـع 

التوسع الرأسمالي اHفز بزيادة الطلب على اJنتجات ا1سته)كية.  

كـذلـك يـعمل الـطلب اHـفز بـالـبطاقـات ا1ئـتمانـية عـلى زيـادة ا*نـتاج والـتوسـع فـي إنـشاء اJشـروعـات -

الصناعية والزراعية وا?دمية اxديدة.  

ûـُك≈ن اJسـتهلك\ مـن اÇـصول عـلى السـلع ا1سـته)كـية اJـعمّرة وكـذلـك السـلع الـضروريـة فـوراً دون -

اÇاجة ل)نتظار. 

يـلعب ا1ئـتمان عـمومـاً دوراً هـامـاً فـي تـوزيـع اJـوارد اJـالـية اJـتاحـة، لـكن مـع ا7سـف لـيس عـلى أسـس -

الـعدالـة والـكفاءة ا1قـتصاديـة، بـل عـلى أسـس الـضمانـات! حـيث تـوجـد فـي اjـتمع طـبقة اJهمشـ\ الـذيـن 

لـيس لـديـهم بـطاقـات ائـتمانـية نـظراً لـعدم تـوفـر الـضمانـات الـتي تشـترطـها الـبنوك Jـنح ا1ئـتمان عـمومـاً، Øـا 

يسهم في تركز الثروة بيد ا7غنياء. 

تسهيل عميلة التبادل التجاري داخلياً وخارجياً.  -

تشغيل اJوارد ا1قتصادية اjمّدة عن طريق ا1ئتمان وتدوير عجلة ا1ستثمار.  -

مـن خـ)ل مـا سـبق يـتضح بـشكل عـام دور الـبطاقـات اJـصرفـية فـي تـشغيل اJـوارد اJـتاحـة واJـوارد ا1قـتصاديـة 

الـتي Bـعل الـتجارة سهـلة داخـلياً وخـارجـياً مـن خـ)ل اسـتخدام الـتكنولـوجـيا اJـتطورة فـي اJـصارف لـسهولـة 

نقل اJال و™ويله وفق أنظمة يتخذها البنك أو اJؤسسات اJالية. 

اlطلب الثاني: أنواع البطاقات ا@ئتمانية واÇهات اlصدرة لها، والضمانات. 

أنواع البطاقات ا1ئتمانية:  

ومن أنواع البطاقات ا1ئتمانية اJستخدمة: 

.۱ Bank Card صرفيةJالبطاقة ا
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.۲ Charge Card سابÇبطاقة ا

.۳ Debit Card دينةJالبطاقة ا

.٤ Automated Teller Machines ATM Bank بطاقة الصراف ا≥لي

.٥ Secured Credit Card ضمونةJالبطاقات ا1ئتمانية ا

.٦  Smart Card البطاقة الذكية

.۷ Prepaid Card ًدفوعة مسبقاJالبطاقات ا

هنا نتطرق إلى ا7طراف التي تتعامل بالبطاقة ا1ئتمانية. 

اJـركـز الـعاJـي لـلبطاقـة: هـي عـبارة عـن مـنظمة عـاJـية حـيث تـقوم بـإنـشاء الـبطاقـات وتـقوم بـرعـايـتها وتـضع 

الع)مة التجارية اJصدرة والتراخيص للتعامل بها في البنوك.  

ومــن أهــم تــلك اJــنظمات هــي مــنظمة فــيزا كــارد واJــاســتر كــارد والــدايــنرز كــلوب الــتي مــقرهــا جــميعا فــي 

الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية. كـما أن هـناك بـطاقـة أخـرى وهـي بـطاقـة ا7مـريـكان اكسـبريـس ضـمن عـدة بـنوك 

 .( 1في العالم(

مــصدر الــبطاقــة: الــبنوك أو اJــؤســسات اJــالــية الــكبرى فــي الــعالــم الــتي تــقوم بــعمل عــقد مــع ا7طــراف •

ا7خرى اJصدرة للبطاقات ا1ئتمانية وعمل عضوية للعم)ء أو التجار. 

حـامـل الـبطاقـة: حـيث يـتم إصـدار بـطاقـة بـاسـمه بـعد مـوافـقة اJـصدر، وبـالـتالـي †ـكنه مـن شـراء السـلع •

وا?دمات ا7ساسية وسحب اJال من ماكينة الصراف.  

أما من حيث جهة إصدار البطاقات ا1ئتمانية فلها عدة أشكال ومنها:  

الـبطاقـة الـتي تـصدرهـا اJـنظمات الـعاJـية: هـي الـتي يـتم إصـدارهـا مـن بـنوك مـرخـصة أو مـن مـنظمات •

عاJية تكون °ثابة ضامن أو راعٍ لها.  

الـبطاقـة الـتي يـتم إصـدارهـا مـن مـؤسـسات مـالـية كـبيرة: هـي الـتي يـتم إصـدارهـا مـن قـبل هـذه اJـؤسـسات •

مباشرة بدون التواصل مع البنوك، حيث تقوم بإدارة أمورها مع أطراف التعاقد.  

الـبطاقـة الـتي تـصدرهـا اJـؤسـسات الـتجاريـة الـكبيرة: هـذه الـبطاقـة يـتم إصـدارهـا مـن مـؤسـسات أو مـطاعـم •

أو فنادق وغيرها من اJؤسسات التجارية من أجل تسهيل ا7مور ب\ أطراف التعاقد.  

)د. ج1ل الشورة- ص٣٧ ود. محمد عبدالحليم عمر -ص١٢. )1
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ومن حيث الضمان لها نوعان:  

بطاقة الضمان الشخصي: فهذه البطاقة يتم منحها للعم)ء ا?اص\ 7نهم أصحاب دخل مرتفع.  •

بـطاقـة الـضمان الـعيني: الـتي يـقوم الـعميل بـطلبها حـيث تـكون ضـمانًـا لـه xـهة ا*صـدار، وتـصدر لـعم)ء •

 .( 1خاص\ باJصارف التي 1 تكون معروفة(

) د. معاوي أسعد - ص٥٣، ود. إبراهيم سيد أحمد-ص١٦ )1

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ١٠١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

